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 ص البحثملخ
يبُين البحث أب ز الجوانب الجمالية  البطية الفطية في الصورة الشع ية لدى الشع اء  
الفلسطيطيين المعاص ي  م  حيث دراسة الصورة الجزئية بأنواعها،  قد اعتمد البحث  

 التحليل ؛ للوقو  على السمات  الظواه  الفطية  المطاهج الاست  ائ   الوصف  
 التشكيلات الجمالية التي اشتملت عليها الآثار الشع ية في أدب العودة الفلسطيني،  
 خلص البحث إلى تطوُّع الصور الفطية الجزئية  إبداع الشع اء في تشكيل عطاص ها  

بت ار م الخاص ة،   رسمها  ت  يبها إلى الأذهان م  خلال دمج المعطيات الحسي ة 
 استغلُّوا في ذل  إمكاناتهم الفطية  الطفسية ل سم الصور م  خلال رؤيةٍ شع يةٍ تطمُّ ع   

 . رق ن في التعبير  جمال في الصياغة 
،  أدب العودة، البطية الفطية، الشع اء الفلسطيطيون المعاص  ن الكلمات المفتاحية:

      .الفطية،  التشكيلات الجمالية السمات 
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           Abstract                   
The research shows the most prominent aesthetic aspects and the artistic 

structure in the poetic image of contemporary Palestinian poets in terms of 

studying the partial image of all its types. The research adopted the inductive, 

descriptive and analytical approaches; to find out the features, artistic 

phenomena and aesthetic formations that were included in the poetic effects 

in the Palestinian literature of return, the research concluded the diversity of 

partial artistic images and creativity of poets in shaping its elements and 

drawing and bringing them closer to mind by merging sensory data with their 

own experiences, and they took advantage of their artistic and psychological 

capabilities to draw pictures through a poetic vision that speaks of refinement 

in expression and beauty in the expression . 

Keywords: Literature of return, artistic structure, contemporary Palestinian 

poets, artistic features, and aesthetic formations. 
 

                    Abstrak 

Kajian ini menerangkan aspek estetika dan struktur seni yang paling menonjol 

dalam gambaran puitis penyair Palestin kontemporari dari segi kajian imej 

separa dan jenis-jenisnya. Kajian ini menggunakan kaedah induktif, deskriptif 

dan analisis untuk mengetahui ciri-ciri dan fenomena artistik dan 

pembentukan estetik yang termasuk dalam kesan puitis dalam kesusasteraan 

Palestin kembali. Rumusan kajian ini di antaranya ialah: kepelbagaian 

gambaran artistik separa dan kreativiti penyair dalam pembentukan elemen 

dan membawa mereka lebih dekat kepada minda dengan menggabungkan 

deria dan pengalaman mereka sendiri dan mereka memanfaatkan keupayaan 

kesenian dan psikologi untuk melukis imej melalui pandangan puitis tentang 

keindahan gambaran dalam pengungkapan.  

Kata kunci: Sastera kepulangan, struktur keseniaan, penyair Palestin 

kontemporari, ciri-ciri kesenian, penghasilan estetik. 
 

 

 مقدمة 
لما يُتلكا في قضيتا م   ؛الأدب الفلسطيني أهميتا  حضوره في الس احة الأدبية يكتسب

مكانة ع ائدية  تاريخية عادلة، لذل  ف د أ لى الط  اد  الباحثون اهتمامًا كبيراً   اسعًا 
بدراسة ذل  الإر  الأدب  الث افي الذ  خل فا أدباء ال ضية الفلسطيطية شع اً  نث اً،  قد 

أهمِّ لأنا م  ب المعاص ، اتخذ مو وع "العودة" مكاناً رئيسًا في الأدب الفلسطيني  الع  
 الثوابت في ال ضي ة.

 لعل  مصطلح العودة الذ  ب ز في المشهد الأدب  الث افي في الآ نة الأخيرة، قد ف ض 
نفسا على الس احة الط دي ة بما اشتمل عليا م  حقٍ مش  ع لشعبِ بأس هِ  أمّةٍ بأكملها، 

  ل  تطسى.قد حفظت في ذاك تها،   عت التاريخ جيدًا فلم 



ة في أدب العودة في الشعر الفلسطيني ــ ومريم برزق إبراهيم أحمد حسيننصر الدين    59 المعاصر الصورة الجزئي 

 

 قد كانت هذه الدراسة إحدى تل  الدراسات  على ذات الط يق، متطا لة دراسة 
الصورة الجزئية بأنوعها في أدب العودة في الشع  الفلسطيني المعاص  م  حيث مفهوم 
الصورة الفطية  الجزئية  أقسامها م  التشخيص  الت سيم  الت  يد  التو يح،  نتبين م  

همية الوقو  على )أدب العودة(  دراستا دراسة فطية تبرز الجوانب خلال هذه الدراسة أ
 الجمالية فيا. 

 

  مفهوم الصورة الفنية 
للصورة الفطية أهميتها الكبيرة في العمل الأدب بشع ه  نث ه  هو ما أدركا الأدباء؛ لما تح ِّ ا 

تعُدُّ م ياسًا في المفا لة بين في نصوصها م  تأثيٍر  حسن جمالين عطد المتل  ؛ فالصورة 
الطصوص الأدبي ة، غثِّها م  سميطها،  جيِّدها م  رديئها،  رغم تل  الأهمي ة التي يتمت ع  ا 
مصطلح الصورة في الأدب إلا إن ا يُك  اعتبارها في ذات الوقت "م  أكث  المصطلحات 

ائ ن  مُست  ن لها يعُدُّ أم اً صعبًا؛ الط دي ة زئب ي ة؛ ذل  أن  محا لة الوقو  على مفهومٍ نه
لارتباط الصُّورة بالإبداع الشع  ِّ ذاتا،  فشل المساع  التي تحا ل ت طيطا،  لخضوعا لطبيعة 

ُعبر  عطها بالموهبة".
ة تطتم  إلى الف دي ة  الذاتي ة  حد دِ الط اقة الإبداعي ة الم  1متغيرِّ

 ،  قد تعد دت في مفهومها  تحديد ماهي تها التع يفات: الصُّورة تدلُّ على معانٍ كثيرة
لغة: الصورة ه  ما قابل المادة،  اصطلاحًا: كلُّ حيلةٍ لغوي ة أراد  ا الأديب معنًى 
بعيدًا لا ق يبًا للألفاظ،  قد تعني ما حل  فيا المعنى اداز  بدلاً ع  المعنى الح ي   للألفاظ، 

ديب بممعادة ت تيب الألفاظ لتحسين أسلوب الكلام  زيادة  تدلُّ على ما يل أ فيا الأ
 2التأثير لدى المتل ِّ .

إلى ما  تت ل ى الصورة في قدرة الشاع   استطاعتا بص فطا ع   واه  المحسوسات 
ي ع في الط فس م  شعور، ذل  أن  مشاع ه تصدر م  داخل  جدانا لا م  تلفي اتِ 

 
 . 19م(، ص1994، 1)بير ت: الم كز الث افي الع ب، ط الصورة الشعرية في النقد العربي الحديثبش ى صالح،  1
 . 227م(، ص1984، 2)بير ت: مكتبة لبطان، ط معجم المصطلحات في اللغة والأدبيطُظ : مجد   هبة،  2
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 1الظ واه  م  حولا.
ع    الصُّورة بأنها كلامٌ مشحونٌ شحطًا قوياً متكوِّناً م  عطاص  محسوسة    مطهم م 

م  خطوط  ألوان  ح كة   لال محم لةً بفك ةٍ أ  عاطفةٍ تدلُّ على خف ِّ المعاني،  تُشكِّل 
 يُ جع عز الدي  إسماعيل تشكيل الصورة الفطي ة إلى عالم  2بكلي تها كلامًا مُتماسكًا،

 3لواقع.إلى الوجدان أكثَ  م  انتمائها إلى او ي ى في الصورة انتماءً  الوجدان، فه
ا م  أجل نضوو الصورة الشع ي ة،  تتكو ن م  خلال   تعدُّ الخبرة لدى الشاع  عطص اً مهمم 

   4. ث افاتا  أسفاره  اطِّلاعا  احتكاكا  خيالا المبدع  بطائا الاجتماع   تكويطا الط فس  
ا ل  تغير  م  طبيعة المعنى   ي ى جاب  عصفور بأن  الصورة مهما بلغتْ م  التأثير، فممنه 
في أصلا، فلا يُكطها أن تخلق معنًى جديدًا لكط ها ت تص  على التغيير في ط ي ة ع ض المعنى 

 5عا.الصورة  نتفاعل متع  ا  ا يُعلطا في انتباه دائم للمعنى الذ   للمتل ِّ ،  إلى ا ت ديُا  
تط ل إليطا الفك ة ي ى عز الدي  إسماعيل أنها    ؛ ع    يفة الصورة في الطصوص الأدبية

التي انفعل  ا الشاع ،  ليست إلا  سيلةً في استخدام اللغة على نحوٍ يط ل با مشاع ه 
 يضي  قائلاً: "إن  الشعور يظلُّ مُبهمًا في نفس الشاع ، فلا   6،امؤث ً ن لًا  أفكاره إليطا 

بد  أن يكون للشع اء قدرة فائ ة على الت صوُّر  يت ضِح لا إلا بعد أن يتشك ل في صورة،  لا
 7تجعلهم قادري  على استكطاه مشاع هم  است لائها".

 
 . 193م(، ص1981، 2)بير ت: دار الأندلس، ط الصورة الأدبية يطُظ : مصطفى ناص ،  1
، 1أكتوب ، ط 7)بطغاز : مطشورات جامعة  الصورة الفنية في شعر علي الفزانييطُظ : حطان محمد شلو ،  2

 . 41م(، ص2007
 .127، د.ت(، ص3)ال اه ة: دار الفك  الع ب، ط الشعر العربي المعاصريطُظ : عز الدي  إسماعيل،  3
مجلة جامعة دمشق،  يطُظ : إسماعيل أ د العالم، "مو وعات الصورة الشع ية في شع  ط فة ب  العبد  مصادرها"،  4

 .  88م، ص2003، 2، العدد 18ادلد 
، 3)بير ت: الم كز الث افي الع ب، طالصورة الفنية في التراث البلاغي والنقدي عند العرب يطُظ : جاب  عصفور،  5

 . 328- 323م(، ص1992
  .139ص الشعر العربي المعاصر،يطُظ : إسماعيل،  6
 . 136ص ،الم جع السابق 7
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لأنها  تت سِمُ الصورة في الشع  الحديث بصفات جمالي ة أب زها صفة الحيوي ة؛ 
ا عضويم  نً لا مج د تكاث  م صوصٍ م  العطاص  الجامدة،  بذل   ،اتتكون تكوُّ

صَ لطا خبراتٍ إنساني ة  لَخِّ أصبحت الصورة في الشع  تط ل إليطا مشاهد حي ة،  تنُ
لة كلِّ ذلم    غم على ال   1،مختلفة بين الصورة  الت  بة   الارتباط الوثيق الصِّ
ا أن يكون المبدع قد عانى الت  بة بذاتا ليُعبرِّ عطها، بل يكفيا ؛  الشع ي ة ليس    ريً

عِشْها  ملاحظتها،  أنْ يكون لديا سعةٌ  قو ة في خيالا ليُمثِّل تل  الت  بة التي لْم يَ
 2حا ً ا.

ل طةً تصوي ي ةً فطي ةً س يعة  خاطفة، معتمدة على الوميضِ أم ا الصورة الجزئي ة فتمثِّل 
العاب  في داخل ال صيدة،  تمطح المتل   أكث  م  شكلٍ في الط صِّ الواحد،  ذل  يُعل ما 

 3ب   مُطس مًا لا تطاف  فيا مع الفك ة  العاطفة".
التي تكوِّن الصور بشكلها الكامل  الكثيرة تتشكُّل الصُّورة الجزئي ة م  المصادر 

الم ك ب،  يُشبنِّهُهَا هلال غطيم  بأنها "كالألوان  الخطوط في ال  سم لها مادي تها    عها 
ا نموذوٌ  الخاص  ا في مجموع العمل الأدب، فه  أشياء في ذاتها،  تطحصُ  كلُّ قيمتها في أنه 

 4مدلولا الطبيع ". نتخي لُ م  خلالا الصورة الح ي ي ة التي ه 
 لأن  عواط  الشع اء أصدق العواط ، ف د كان شع هم دمًا م  ال لب تجاه 
قضيتهم الفلسطيطية،   جعًا يحك  قص ة تش ُّدٍ ي ابلا حُلُمٌ  إص ار على العودة إلى الوط ، 

المأساة، شملتْ هذه العاطفة الص ادقة تطل بتْ أنواعًا م  الصور  الخيال استمدُّ ها م   اقع  
 5الصُّور الجزئية التي رسم الشع اء إطارها في أبياتهم،  لو نوها بمشاع هم  أحاسيسهم.

 
 . 144-143م(، ص1978، 7)ال اه ة: دار الفك  الع ب، ط الأدب وفنونه دراسة ونقديطُظ : عز الدي  إسماعيل،  1
 . 365-364)ال اه ة: دار نهضة مص ، د.ت(، ص النقد الأدبي الحديثيطُظ : محمد غطيم  هلال،  2
 . 27صم(، 2006، 2)غزة: ال ابطة الأدبية، ط الأدب العربي المعاصركمال أ د غطيم،   3
 .416، صالنقد الأدبي الحديث هلال،  4
 . 83م(، ص1979،  1)ال اه ة: دار المعار ، ط  الأدب الفلسطيني المعاصر في فلسطينيطُظ : كامل السوافير ،    5
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 . التشخيص1
أب ز عطاص  الصورة الجزئية،  أكث ها استخدامًا في الطُّصوص الأدبية، للد لالة على خلعِ   م 

"يُطح الصورة  إذ 1ات الع لي ة اد  دة،الصِّفات  المشاع  الإنساني ة على المادِّي ات  الت صوُّر 
ة  طاقةً درامي ةً تط لُ المتل   إلى مُعايشة عوالَم جديدة يبتدعها الشاع ،  يكسُ   ا حِد 

 2المططق  سَآمة التعبير المباش ".
 التشخيص عطد الع  اد ملكةٌ  إبداعٌ  ليس تطميً ا لكلماتٍ يصطعها الشاع ،  يو ِّح 

"هو تل  الملكة الخال ة التي تستمدُّ قدرتها م  سعة الشعور حيطًا أ  م  دق ة ذل  ب ولا:  
الشعور حيطًا آخ ،  ليست قدرة التشخيص حيلةً لفظي ة تل ئطا إليها لوازم التعبير  يوحيها 

 3إليطا تداع  الفك   تسلسل الخاط ".
ة التي ط حها الشع اء،  للتشخيص إسهامٌ  ا حٌ في تعميقِ الصُّورة،  التأثير في الفك  

بمطحا الصور الشع ية بعُدًا ق يبًا إلى الذِّه ،  ذل   ا حٌ في قصائد الشع اء جاء معظمها 
نتي ة معاناة قاسية،  مواق   اقعي ة عاشوها بعيدًا ع   ططهم، فكانت الأبياتُ تحمل 

ا  تتزا و في عملي ة م ارةَ ال هِ  الط فس   ألم الغ بة؛ "فالكلمات تت اَ بُ أصداءُ دلالاته
تفاعلٍ توُح  بالت أثُّ  الط فس  العميق الذ  يعُانيا الش اع  الفلسطيني م  إقامتا خارو أر ا، 

ا الغ بة ال اتلة التي تُطارد الغ يب ادهول ال يمة".  4إنه 
لا  لأن  الوط  كان الحلم الأ ل للشع اء، كما كان الألم الأكبر  الوجع الذ  لا يبرأ إ

بال جوع إليا  العودة إلى حضطا بعد سطوات المطفى ال اسية؛ ف د جعل مطا الشاع  يحيى 
ب زق أمُما رؤ مًا تجيشُ لأجلها العواطُ ،   ذا يكون تشخيص الوط  أمما ليحمل معنى 

 
)الإسكطدرية: مطشأة المعار ، د.ت(، التصوير الفني في شعر محمود حسن إسماعيل  يطُظ : مصطفى السعد ،    1
 . 87ص

 .28، صالأدب العربي المعاصرغطيم،  2
 . 182م(، ص1996)ال اه ة: المكتبة الأزه ية لليا ، د.ط،  البناء الفني للصورة الأدبية في الشعر  عل  عل  صبح،    3
 . 51م(، ص1989، 1)الكويت: مكتبة الفلاح، ط لغة الشعر العربي عدنان حسين قاسم،  4
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،  ،التي يخاطب فيها مديطتا )غزة(  ،ك صيدتا "رسالة إلى غزة"  شد ة الارتباط  التعلُّقِ  الحبِّ
 1يُعل مطها أمما تلد ف سانها  تحض  أبطاءها  تحم  رجالها، ي ول:  

 أم اه غزة
 كم أح ُّ إلي  يا أم اه مُذْ عَز  الل اء
  أحسُّ أنيِّ ل  أراك فيَستبد  بَ العطاء
 لكط نِي ما زلتُ أسمع م  بعيدٍ في ِ 

 ..ث ث ةَ الطِّساء
 في غزةٍ يومًا سيولدُ 
 فارسٌ يحم  الطِّساء

 بعدِ ما أ حى رجال الأمس  م 
  يحهم نساء

 .. لسو  يطَدحُ  الَج اد
  سو  تبتسمُ الس ماء!!

 قد لجأ إلى التشخيص في مأساة الط كبة بأسلوبٍ مُفعم بالحزن، ف اءتْ قصائدُ 
 ،ك صيدتا "يا رب ليتهم"  ،الط كبة تشخيصي ة، تشعُّ م  ألفا ها دلالات الانفعال العاطف 

يُحا ر فيها الشاع  قلما،  يُسائلا عم ا حد  م  الطكبة بأسلوبٍ يُتزو فيا الواقع بالخيال، 
 2 ي دُّ عليا ال لم بواقع الحال الم  في لوحة تشخيصية، في ول:

 ساءلتا  هو بالأت اح يضط م
 

 ماذا دهاك  ما أ طاك يا قلم؟  
 أبدًاع فت في  أخًا ما ع  ني  

 
  لا نبا مطا في أيِ  العُلا نغم                            

 ناداك أي ار فاهت  في خمائلا 
 

 أيومَ ناداك بالكتمان تعتصم؟  
  

)دمشق: بيت فلسطين للشع ،   ، جمع  إعداد: مخلص ب زقالأعمال الشعرية الكاملة "الكناري اللاجئ"يحيى ب زق،    1
 . 86، ص1م(، و2012، 1ط
 .242، ص1، والأعمال الشعريةب زق،  2
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 فصاح ب ثائ اً ما خُطْتُ صحبتطا
 

 لك   أيار لا يُُد  با الكلم  

 فيا تشخيصٌ يُتلئ جمالية،  يُسهم  ا،الحوار بين الشاع   ال لم يتطور تصاعديم  
في تحفيز  "،هل تُضاء بغير المشعل الظُّلم؟ أبنَعْدَ هذا؟"أسلوب الاستفهام الإنكار : 
 1مشاع  الطفسِ الد اخلية، قائلًا:

 لا يا ي اع  إن  الح   مشعلطا
 

  هل تُضاء بغير المشعل الظلم؟   
 كم أح ق الح   في الأب او طاغية 

 
 هوى مثخطًا م  ناره صطم  كم   

 أبعد هذا ت  مُ الصمت ياقلم  
 

  ثار أي ار في الأحشاء يلتهم   
م  المدركات  اأن يصوِّر لطا مزيدً على الخيال الواسع  دلالات اداز الخصبة ساعده  

ك صيدة "مُش  دٌ   ،ي ابلها قضية العودة للأرض  الحسية  المعطوية في معالجة قضية الطكبة  ما
شخ ص فيها شه  أيار ف عل مطا شخصًا ناطً ا،  رسم الصورة في   ؛مثلطا في الأرض أيار"

 مشهدٍ امتلأ بالحياة  الشُّخوص الطاط ة باستخداما أسلوب التساؤل  التع ب في رسم
   2صوره، في ول:

 أسُائِلُ ال ف  حولي أي  أيار
 

 أي  ال بيع الفتى  الأهل  الدار  
 أعاد أي ار إني لستُ أبص ه 

 
 مطذ ال حيل  ما في الدرب أخبار  

  كي  عاد  ما عادت بلابلا 
 

  لا ت نَّ  في الأسحار سُم ار؟  
 أم أن ا بعدما  اعت م ابعا.. 

 
 الأرض أي ار؟مش  دٌ مثلطا في   

تب ى نافذة الأمل مفتوحة رغم الج اح،  يأتي التشخيص في الطهاية معبراً ليوم العودة  
المطتظ ، فصورة أي ار نازح تفيض مطا الدموع،  هائم بلا  ط  يحلم بلحظات الطص ، لكط ا 

 3يعده بتغيرُّ الحال،  ذهاب ما اعياه م  حزن الل وء، قائلًا:
 نازحًا فا ت مدامعُاُ أي ار يا 

 
 إن  الشعوب لطا في الكون أنصار  

  
 السابق نفسا.  1
 .253، ص1، والأعمال الشعريةب زق،  2
 السابق نفسا.  3
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 أي ار يا هائمًا مثل  بلا  ط 
 

 غدًا تعود  فوق المف ق الغار  
 إني أز ُّ إلي  الشعب متحدًا 

 
 يُض  ليافا فف  يافا لا دار  

 غدًا تعود إليطا  ارفاً نضً ا 
 

  في  شاح  أنوار  أزهار  

 أشد  مططلً ا في غدٍ سو   
 

  أنت لي نغمٌ يحلو  قيثار  

 م  صور التشخيص التي لجأ إليها الشع اء الفلسطيطيون تشخيص صورة المدن التي  
رحلوا عطها لتحمل عذابات الحبِّ  الشوق المضني،  بذك  أسماء المدن فممنهم يحفظوها في 

 ى العودة نبراسًا لكل لاجئ لا تضيع الح وق،  لتبلئتاريخ الوع   الذاك ة للأجيال ال ادمة  
 1 مه   ، ي ول الشاع  خض  مح ز:

 حيفا تلملم ما تب ى م   فائ ها
  ت حل في قطار الليل غ باً 
  الموو كَ   ع  الحطين إلى 

 السواحل
  الك مل المشد ه صامت
  البح  مات م  الت طلَُّع

 للمدى..
 لا صوت يطشد عائد ن

  لا صدى
  لكم جزعت  كم هلعت 

  ما ج ؤت بأنْ يطال بكا  
 يافا

أم ا الشاع  عبد الخالق الع ، فالصورة عطده زاخ ة بالخيال الخصب؛ فالط وارس تمثِّل 
شخوصًا  مه  ي ،  يتحد  بلسانها كما لو كانت تفصح ع  رأيا ع  الواقع  الطكبة  

لمتل   مثل: )الطوارس إلى ايصل بمسحة تفاؤل،  تدلطا الألفاظ على كثافة المعنى الذ  
 

 . 82-81، د.ت(، ص1)غزة: اتحاد الكتاب الفلسطيطيين، طديوان اشتعالات على حافة الأرض مح ز مح ز،   1
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 1ي ول:  ،(إلختمض ، ت قب، تس ق  وء الطهار...
 ب غم الحصار  ريح الدمار
 فممن  الطوارس تمض  بعيدًا 
  تدنو ليقب ف  اً  ليدًا

  تسأم طول اليقب
 تمض  بعيدًا

  تس   بليل ال فار
  تس ق  وء الطهار
 لتوقظ س باً يغط

 عميً ا بكه  السبات
 يذ ب ر يدًا

  يذ   بطيات عم  الح ي ة
 نور تودعا الأمطيات 

الشاع ة  داد البرغوث  بالأمكطة،  تدبُّ فيها الحياة لتتفاعل مع  اقع الط ف   تستعين  
تجعل م  المخيم شخصًا حيما ناطً ا يشكو  ، الل وء فف  قصيدتها "أنا  المخيم  ال ضية"

 ي  عل اُ يُد آذاناً صاغية،  هذا تلاحمٌ أ ا  الجوع  الح مان بلسان حال كلِّ المه 
 2جديدًا في الصورة  المعنى  أث اً في نفس المتل  ، ت ول:
  يشكو المخيم للمخيم لل وامع للكطائس لل باب

  ألمٌ يُزق قلبا الموجوع في زم  العذاب
 طفل يُوع فيطبش التاريخ يبحث

 ع  فتُاتٍ ك  يسد الجوع
الشاع  هار ن ال شيد على ال غم م  غ بتا،  ابتعاده ع  داره، لكطا لا زال يتذك    

 
 .15، د.ت(، ص1)غزة: مكتبة آفاق، ط ديوان شدو الجراح عبد الخالق الع ،   1
 . 7م(، ص2012)غزة:  كالة غو  اللاجئين الفلسطيطيين،  صورة المخيم ودلالاتهانائل محمد إسماعيل،   2
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صباه فيا،  قد شخص الشاع  الوط  على صورة محبوبة، فكانت الأبيات متوه ة العاطفة 
صادقة المشاع ،  يظه  التشخيص في أسلوب الخطاب  الحوار الذ  اتخذه الشاع  في 

 1 "، ي ول فيها:مخاطبة حبيبتا  يعني  ا "الوط
 بيني  بيط  يا حبيبة أبح 

 
 فأنا هطا في الاغياب محير    

 أرنو إلي   راء أستار الأسى 
 

  أراك  الدم م  عيون  ي ط   
  أعا د الذك ى لأيام الصبا 

 
  أر ح في صفحاتها أتذك    

قصائد الشاع  باسم الهي ا   رائحة الغ بة  آلام المطفى،  لحظات الانتظار   لت  
يعمد إلى تشخيص الطبيعة   ،نشيد العودة،  في قصيدتا "أحلام التفاصيل الج يحة"  الطويل،  

دلالة جديدة مثيرة للسامع، فمو وع ال صيدة لت ديم   ؛م  حولا، فيتد  ثوباً تشخيصيما
ق العودة،  قد تفاعل الشاع  مع الطبيعة م  حولا، فغدا البح  يد ر حول قضية المطفى  ح

 2ا  الشمس ام أة سائحة على الأمواو، ي ول:شخصًا قويم 
 البح  يهدر

 كي  نتاز الحد د؟
  الشمس سائحة على الأمواو 

  المطفى بعيد؟
 لدم أراقتا العواصم 
 كي  أبدأ بالطشيد؟

 ها نح  نطلع
 ال اعفةم  تفاصيل الج اح  

 ها نح  نش ب خطوة المطفى
برزة في قصائد الشع اء،  مطهم الشاع  صبح  ياسين متشخيص الطبيعة كان سمة 

 
 . 48م(، ص1988، 1)تونس: دار العهد الجديد، ط ديوان ثورة الحجارةهار ن هاشم رشيد،   1
 . 51-50م(، ص1992، 1)د.م: د.ن، طديوان ليالي الدم والسوسن باسم الهي ا  ،  2
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يضف  على الطصِّ فضاءً أرحبَ  يًالوامتاستعمالًا الذ  كان استعمالا للصور التشخيصية 
 1ي ول:،  جميلاً   اسلسً است  اراً   خيالاً أ سع فيست   بذل  المعنى في داخل الطفس  

 أي  المف ؟
 ...فالبح  قطب حاجبيا

  ذ  الطوارس فوق ج ح  تطتح 
 ... الليل ساف  في دم  متورم الساقين

 مبحوح الوت 
  الأرض تص خ في عيوني

  البلابل  الش  
 هذ  خ يطة ج ح  المفتوح

 تحلم بالغيوم  تشته  طعم المط 
  ح يبة سوداء خل  الباب أره ها السف 

بيطا،  قامت طيور الطوارس بالانتحار،  ص خت الأرض ب وتها قطب البح  جف د 
 شاركتها غضبتها البلابل  الأش ار، كلُّ هذه الصور التشخيصي ة لتو ح عمق مأساة 

 الغ بة  ج ح الوط  المفتوح  تحلم بالعودة ال  يبة.
قضية  يبدع في إيصال فك تا في    ، الشاع  عبد الك يم الك م  في قصيدتا "بعد عش  سطين"   

ء جعلها ه  م    ، لجأ إلى أسلوب التشخيص لمديطتا جبل الطار إذ العودة بط ي ة معكوسة؛ 
 2:تدعوه  تحثا على الإس اع في العودة إلى الديار التي تطتظ هم،  تأبى التخل  عطهم، ي ول 

 

 يا رفاق : جبل الطار دعانا
 

 الهوى هذا الذ  هب هوانا  
  الطسيمات التي م ت بطا 

 
 لت م  أرض حطين   

 شذانا
 

 
 . /https://www.facebook.com/palfcul، بيت فلسطين للشعر وثقافة العودةصبح  ياسين،   1
 . 205م(، ص1978، 1)بير ت: دار العودة، ط ديوان أبي سلمىعبد الك يم الك م ،  2
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  إذا ما لفظت أهل  ال بى
 

هتفت م  خلال الدمع   
 ربانا
 

  إذا أنك نا كل ث ى
 

  انتسبطا جبل الطار نمانا  

 
 

 :التجسيم.  2
 سائل الصورة الجزئية ي وم على تبادل الإدراك بين المعطو   المحسوس،  قد ع  فا سيد م  

ذل   1ا أ  محسوسات على العموم"؛"تجسيم المعطويات اد دة  إب ازها أجسامً  بأناقطب 
أنا يُطح كل مج د ع ل  صفات مادية فتطت ل الصورة م  المتخيل الذهني إلى الحس   ت يب 

 ة التل    الإدراك.بذل  إلى بؤر 
 تع ي  آخ  هو "صير رة المعنى  الخاط ة إلى هيئة بارزة محد دة ت ع تحت الحسِّ  تجسِّم الفك ة  

 2". في أشكال محسوسة  أح ام مطظورة  تحول الت  يد المطلق إلى صور مطظورة  عوالم م ئية 
قد ي دَِان  يختل  مفهوم الت سيم اختلافاً  ا حًا ع  مفهوم التشخيص مع أنهما 

سوياً في مثال  احد، لك   الفارق بيطهما يكم  في أن  الت سيم هو إب از للمعطو  في 
صورة حسية غير عاقلة تدرك بالحواس، أم ا التشخيص فمعطاه أن يطُسب للحس  م  جماد 

 3 طبيعة ملامح بش ية أْ : إب از الحس  غير العاقل في صورة بش ية عاقلة.
إلى ن طة مهمة في تطور تفسيرنا للأشياء غير الحسية م  يشير مصطفى ناص  

"إن  الت سيم  التشخيص يتعم ان بطاء اللغة   مائ ها  أفعالها  صفاتها  :حولطا، في ول
ا تصاغ  تطمو م  خلال تفكيرنا  التي ت د عليطا  ر دًا طبيعيًا، ء إن  اتجاهاتطا الطفسية إنمِّ

   4ل  ذاتا إنما يتم م  خلال علاقة الف د بغيره م  الطاس". شعورنا بادتمع، فالتكوي  الع 
 

 . 61م(، ص1979، 5)بير ت: دار الش  ق، ط القرآنالتصوير الفني في سيد قطب،  1
 . 183، صالبناء الفنيصبح،  2
 م، ال ابط: 2019مارس  28، موقع رابطة أدباء الشام، الاطلاع في التصوير البياني يطُظ : جاب  قميحة،   3

http://www.odabasham.net/%D9%86%D9%82%D8%AF-

%D8%A3%D8%AF%D8%A8%D9%8A/57014-

%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D9%88%D9%8A%D8%B1-

%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D9%8A  
 .136-135، صالصورة الأدبية ناص ،  4
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 قد استعان الشع اء الفلسطيطيون بالت سيم لإب از المعطويات الواقعة في الخيال، 
 تحويلها إلى حسي ات مادية ت يب م  الأذهان، ك صيدة "سطعود" للشاع  عبد الك يم 

 قد مطح قصيدتا طاقة شعورية كبيرة يحك  فيها ع  شدة حطيطا لوططا،  ،الك م 
 تصلطا أفكاره  رؤيتا الشعورية ع  ط يق إبداعا في استخدام صور خيالية،  تجسيم 
للمعطويات غير الحي ة،  م  خلال الصور ادسمة استطاع الشاع  أن يظه  لطا الح كة 

أخ ى،  قد  ه  الت سيم م  أ ل بيت في المتدف ة  الانت ال بسلاسة م  فك ة إلى 
جس م )الشباب،   إذال صيدة،  هذا ما كان لا فاعلية الجذب  التأثير المباش  للمتل  ،  

 الأحلام( بصورتهما المعطوية الخيالية إلى صورة حسية تلبس  تخلع، كما يظه  عطص  
عملت على ت  يب   الت سيم في صورة )التاريخ(  كأنها كتاب ي  أ مطا، كلُّ هذه الصور

 1الصورة،  مطحتها جماليات خاصة، ي ول:
 خلعت على ملاعبها شباب

 
  أحلام  على خض  ال  اب  

 سل  الأفق المعط  ع  جطاح  
 

شذًا  صبًا ي   على   
 السحاب

 
  لي في غوطتي  هوى قديم

 
 تغلغل في أماني  العذاب  

 الليالي       في ب داك تاريخ  
 

 كأني كطت أق أ في كتاب  

تبرز صور الت سيم  في   ع  ؛ في قصيدة "المعبد ال ديم" للشاع  فوز  الأسم  
المعطويات في قوالب حسية تثير الانفعال  تستدع  الت ا ب مع الصور،  الشاع  بذل  

أن  إلى يصل بالمتل   إلى الت ا ب مع الفك ة التي ي يد إيصالها،  كما يشير طا  اد  
لم تعد مهمة "الكلمات لا تعيش في ال صيدة إلا بما يبثُّا الشاع  فيها م  حياة نابضة إذ  

  2الأدب المحافظة على دلالة اللغة في المع م ب در ما ه  بعث حياة جديدة فيها"،
كالت سيم لصورة )الح   (،  ه  معطوية بش ء ماد  يستطيع الشاع  أن يُمعا،  في 

 ه  أمورٌ معطوية إلى مدرك حس  حيث  ،صورة الطشيد  الحب  نور ال لب  م  الج ح
 

 . 172صديوان أبي سلمى، الك م ،  1
 . 40م(، ص2000، 1)ال اه ة: الش كة المص ية العالمية للطش ، ط المعاصرةجماليات القصيدة طا  اد ،  2
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 1كانت شيئًا محسوسًا يلُمس بالأيد ، ي ول:  يُمعها الشاع  كما لو
 في معبد  ال ديم لم أزل

 ألملم الح   
 أصوغها نغم

 أنشودة م  العزاء  الأمل
  لحطها

 م  لح  نارنا  حبطا الكبير
 م  نور قلبطا المطير

 م  ج حطا
 م  ج حطا الذ  يلون العبير

 م  أر طا الثكلى  م  دمع ال بيع على الزهور
فات،   ى تأمليما عميً ا في ذك يات الما    التحسُّ  على ماالت سيم مطحً  قد يأخذ  

تعكس إحساسًا كبيراً في محب ة إذ   ؛كما في قصيدة "مش  دٌ بلا  ط " للشاع  هار ن رشيد 
الوط    صفًا بليغًا في الحس ة  تصوي  ألم الفاجعة،  يُسهم ح   المدِّ في نهاية ال افية 

ضياع،  قد جاء الت سيم في صورة )الأمس( كأنا قتيل مغم س بالدم، بزيادة الحزن على ال
 في صورة )الذك يات( المعطوية كأنها إنسانٌ قو ٌّ بممبائا، صفات حسية أ فت جمالية في 

 2ت  يب المعنى، كما ي ول:
 عيطاه تبحثان في الفضاء
 في التيا في مجاهل الش اء

 ع  أمسا الغارق في الدماء
 ا إباءع  ذك يات  مضه

 
 . 150م(، ص1968، 1)بير ت: مؤسسة الدراسات الفلسطيطية، ط الأدب الفلسطيني المقاومغسان كطفاني،  1
 .  220-219صالأدب العربي المعاصر،  السوافير ،  2
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  هو يدبُّ باد  العطاء
 لأنا مش د بلا  ط 

يتابع الشاع  قصيدتا بجماليات الت سيم، فيب ى الأمس مجس دًا بصورة حسِّية تسييح 
 يسأل عطا  هو يطتظ  جواباً لأسئلتا، ء  يأتي الت سيم في صورة جديدة ه  )الطائبات( 

 1، ك ولا:ةكبير إ اءة  تططق  تتكلم  تحا ر، كلُّ هذه الصور أ اءت المعنى  
 الأمسُ أي  أمسا اسياح
  أي  قد سارتْ با ال ياح
 تكل م  يا نائباتُ يا ج اح
 تحد ث  عطا ع  الكفاح 

 عساهُ أن يصحو م  الطُّواح
 لأن ا مش  دٌ بلا  ط  

الشاع  خليل عم  الت سيم بتصوي ه )ر ح الأجداد( بصورة شبح يطارد      
ليأس  الهزيُة،  هو  ذا التشبيا  التداخل بين المعطو  إلى ا يطاد  الأجيال ألا ي كطوا 

 الحس  يحثُّ ذه  المتل   على الت ا ب مع مضامين ال سالة التي يوجهها على لسان 
 2الأجداد ب ولا:

 مت جميزتطا في أيد  مغتصبيهال  يحلو نوم ما دا
 ر ح الأجداد تطاردنا  تطاديطا!

 عود ا لل ميزة عود ا إن كان لكم غص  فيها
 أقسم يا أم  قسمًا لا أحطث فيها

 سطعود لها سطعيش لها
 سطغني في الصبح  في الليل لها

 
 السابق نفسا.  1
 . 26م(، ص2001، 1)غزة: اتحاد الكتاب الفلسطيطيين، ط الشرف العربيديوان مرثية عم  خليل عم ،   2
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 في قصيدة "ثورة الج ح" للشاع  يحيى ب زق ند إفصاحًا مطذ عطوانها على صورة 
تجسيم  ا حة تكفلت بجمالية المعنى بحيث يتفاعل المتل   مع دلالات الطص، فال صيدة 
تحك  ثورة شعب عظيم، م  أجل استعادة أر ا  العودة لوططا،  قد مطحتها الصور 
المستخدمة آفاقا رحبة لا تخلو م  الشعور بالفخ   العزة  العضّ على الج اح،  تت لى صور 

كلُّها تشبيهاتٍ حسِّية   إذ  ؛فاظ )يا شعلة، أنت المطار، فليطفخوا(الت سيم في الطص في الأل
مادية لصورة معطوية  احدة ه  )الثورة( كما أن  الشاع  جعل م  )صيحة الملهو ( المعطوية 

 1)مؤتم اً للأح ار(  هذا ما يزيد المعنى ق باً في ذه  المتل  ، كما ي ول:
 يا شعلة في دم الثوار تستع 

 
طار لطا لا الشمس أنت الم  

  ال م 
 

 لولاك ما ع   السائ  ن در م
 

 عليا تزدحم الآمال  الطذر  
  لا علت في سماء ادد خاف ة 

 
يزهو  ا الخالدان الشعب   

  ال در
 

 فليطفخوا ل  يزيد ا الطار في دمطا 
 

 إلا   امًا با الأغلال تطصه   

 فكلُّ صيحة ملهو  تجمعطا 
 

 للأح ار مؤتم كأنما ه    

يلُحُّ الشاع  على فك تا مُستعيطًا بالت سيم في صوره المستخدمة كما في صورة )الغاية(  
ف د  "م  إيُانهم قبسٌ " :المعطوية،  قد جعلها مُدركة المطال بوصفا )غاية ندركها(،  قولا

 "،اح أم تهمْ م  حزنهمْ صطعوا أف  "  :جعل الإيُان المعطو ٌّ كأن ا مشعل يض ء الط يق،  قولا
ند تجسيمًا لصورة )الحزُن( بصورة حسِّية الدلالة، كما جعل م  )الأسى( جس اً للعبور 

 2:كما يتابع قولا  "،فوْق جس  أساهم للحمى عبر ا"  :ب ولا
 إن ا إلى غاية لابد  ندركها

 
 فسابق للفدى مطا  مطتظ   

 آباؤنا م  قديم طاب ذك هم  
 

 الآيات  السور حدثت عطهم   
 حدِّق فف  الليل م  إيُانهم قبس 

 
  فوق كل فلاة م  دم أث   

 م  حزنهم صطعوا أف اح أمتهم  
 

 فوق جس  أساهم للحمى   
 عبر ا

 
 

 .153، ص1و الأعمال الشعرية،ب زق،   1
 .153، ص1و الأعمال الشعرية،ب زق،  2
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ف د تبادل فيها الشاع  مع صدي ا الذِّك يات بصور أم ا قصيدتا " قفة على الحد د"  
بديعة أسهم فيها ح   المدِّ بشعور ال  احة  السكيطة  الش وق للوط  في صور تجسيمي ة، 

مُث لات " م  هذه الصور المعطوية صورة )الأغاريد(  قد جس مها بالسُّحب المث لة، ب ولا:  
،  الشاع  "كه  أحلام  هطا"لكه  ب ولا:  ،  تجسيم صورة )الأحلام( با"بأغاريد الصبا

 ه  أن ا لا بديل ع  الوط   حتمية  ،هطا يؤكد ح ي ة  احدة  ثابتًا م  ثوابت ال ضية
 1ال جوع إليا، ي ول:

 يا رفيق الدرب ق  ب هاهطا
 

 خاشعًا أرقب هاتي  ال با  
  الثم الأنسام إن م ت بطا    

 
 مث لات بأغاريد الصبا  

 رفي   كه  أحلام  هطايا  
 

 بوركت فيا جطوب  صبا  
 كلُّ شبر مطا لا أبغ  با  

 
 مش قاً رحبًا بدا أ  مغ با  

لا ييك الشاع  قصيدتا تغ ق في الذك يات الجميلة فحسب، بل ن اه يتدخل فيها،  
 ي دم رؤيتا الخاصة في نهايتها بانت الا م  مج د الذك يات إلى دفع ح كة الفعل باتجاه الأمام 
باستخداما الأفعال المضارعة  باستعانتا بالت سيم، في سِّم )الط ص ( المعطو  الدلالة 

 2، كما ي ول الشاع :"نكتب الطص "كتوبة ب ولا:  بالسُّطور الم
 يا رفي   خل  أسلاك العدا

 
 ق  بطا ن قب هاتي  ال با  

 نح  إن لم نكتب الطص  غدًا 
 

 يا رفي   غيرنا ل  يكتبا  
قصيدة الشاع  رام  سعد بكثافة المعاني  ت كيزها، في ألفاظ قصيرة  إي اع تتميز  

متسارع يوصل المعنى،  لا يغيب ع  المتل   ما في الطص م  قوة  غضبة   اسة ثائ ة، 
أد ى إلى التطوع الوا ح،  التداخل  لا تظه  صور الت سيم التي شك لها الشاع  تباعًا، 

سية فكانت الصور بليغة المعنى  التأثير، فصورة )المديطة( أصبحت في الصور بين المعطوية  الح

 
 السابق نفسا.  1
 السابق نفسا.  2
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تزرع  تطتزع،  صورة )البلاد( كأنها لغم شديد الانف ار،  )الطور( أصبح كأنا نار  لهيب 
 1لشدتا، ي ول الشاع :

 ارفع يدي  ع  الصغار
 يا م  تي س بالدمار 
  ابطوا مدائطكم بعيدًا 

 تبر ها
 انزعوها

 البحار  ازرعوها في
 أ حت بلاد  كلها لغما

  الطور نار
  الطفل ثار
  الشيخ ثار

 كي  السبيل إلى اله  ب
  ح ارة الطفل الصغير مدافع

 أي  الف ار؟
الحضور في أ ِّ شكلٍ م  أشكال الم ا مة  التأكيد على ع   لم يغب د ر الم أة 

ور  التي تتميز بما يخطُّ الح وق كاملة،  م   مطها حقِّ العودة للوط ، كالشاع ة م يم العم
قلمها م  بوح رقيق، فياض العاطفة  المشاع  تجاه أر ها، فتعبر ع  مشاع ها عطد تذك ها 
إذ لبلادها،  قد امتلأ الطص بالت سيم الذ  اعتمدت عليا الشاع ة في رسم صورها؛ 

بة المعنى جعلت م  صور )الدنيا، التأمل، الح   ، البلاغة( المعطوية صوراً مادية حسية ق ي
 2للخاط   أكث  است  اراً في الطفس، ت ول:

 
 .48-47م(، ص2002، 1)غزة: م كز العلم  الث افة، ط ديوان تراتيلرام  سعد،  1
 https://www.facebook.com/palfcul: بيت فلسطين للشعر وثقافة العودةم يم العمور ،  2
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 رق ت على  سني طيو  بلاد 
 

 م  كلِّ لون تستثير فؤاد   
 فاستي ظت دنيا الخيال بغ بة  

 
 أ واؤها في العين، محض رماد  

  إذا التأمل س دة م  ليل  
 

 خشعت على ناياتا أ راد   

  إذا الح    على المدى أرجوحة 
 

 جدلتها بصبابتي  عطاد   
  إذا البلاغة لو أش ت، تجيئني 

 
 مطواعة في حسطها المتماد   

  

 :التجريد.  3
عطص  الت  يد مع ساب يا في أن ا نوعٌ م  أنواع الصورة الجزئية، إلا أنا على عكس يشيك  

الحسِّي ة م  الماديات الت سيم م  حيث الدلالة التي يختص  ا؛ فالت  يد هو نزع الصفة 
أ  تبادل الإدراك م  الحس  إلى الذهني،  المحسوسة  مطحها صفات معطوية بدلًا عطها؛

 تحول المحسوسات إلى مدركات مج دة في الذه   صور معطوية تدخل لوع  المست بل لها 
 1ع  ط يق الوجدان  التأمل.

تف د في إعطاء شكل جديد   غيره هو الخ  و بالصورة ع  المألو ،  المما يُيزه   
للصورة بأبعادها الجمالية عطدما تكتسب المحسوسات الصفات المعطوية،  يكون ذل  أدعى 

 لالتفات المتل   لهذه الصورة الجمالية الجديدة.
 لعل  أهمية الت  يد    يفتا تظه  فيما يؤديا م  إيحاء في داخل الطص الأدب يبرز 

اع  قادرًا على الت  يد كلما كان قادراً على مطح صوره الصورة  يطميها؛ فكلما كان الش
 نشاط حيوية  عمً ا  إكسا ا فضاءات أ سع لتصل إلى المتل   بتأثير كبير؛ "فب در

 تل  بين المستكطة العلاقات  اكتشا  الصورة عطاص  بين في التألي  يُابيتاإ   الخيال
 2إيحاءاتها".  تتضاع  لها ال يمة ت تفع  العطاص ،

 م  ال صائد التي ب ز فيها الت  يد قصيدة "هطا باقون" للشاع  توفيق زياد التي 
 

 . 31، صالأدب العربي المعاصر يطُظ : غطيم،  1
 . 76م(، ص2002، 4)ال اه ة: مكتبة اب  سيطا، ط عن بناء القصيدة العربية الحديثةعل  عش   زايد،  2
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كأنطا "صاغها معبراً ع  التحد   الصمود حتى آخ  قط ة م  دم  ب ز الت  يد في قولا: 
، ف د ج د صورة الأشخاص الحسية إلى صورة معطوية بتعبيره: "عش  ن مستحيل

، فكانت "ز بعة"ده المعنى نفسا أ  الأشخاص م ة أخ ى إلى: ، ء بت  ي"المستحيل"
 1صوره تبادلًا بين الحس  إلى المعنى، ي ول:

  كأنطّا عش  ن مستحيل
  في اللّد،  ال ملة،  الجليل

   هطا.. على صد ركم، باقون كالجدار
  في عيونكم، 
  .ز بعةً م  نار

  هطا.. على صد ركم باقون، كالجدار
  الأشعارنطُشدُ  

   نملأ الشوارع الغضاب بالمظاه ات
   نملأ الس ون كبرياء

   نصطع الأطفال جيلاً ثائ اً  راء جيل
  كأنطّا عش  ن مستحيل

 يُزو الشاع  مزجًا محكمًا بين الت  يد  الت سيم،  بذل  يصل مفاد فك تا راسخ 
طها  لا خيار، ملا بديل    المعنى،  قد امتلأ نصا  اسة   عدًا بالطص   الثأر  حً ا في أرض

 2فيتابع قولا:
  إناّ هطا باقون 
 فلتش بوا البح ا 

 
، 1بير ت: المؤسسة الع بية للدراسات  الطش ، طموسوعة الأدب الفلسطيني المعاصر )سلمى الخض اء الجيوس ،   1

 . 266-265م(، ص1997
 . بيت فلسطين للشعر وثقافة العودة العمور ،  2
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  نح سُ  ل  التين  الزيتون 
  كالخمير في الع ين   نزرع الأفكار،

  ب  دةُ الجليد في أعصابطا
   في قلو م جهط م   ا

  إذا عطشطا نعص  الصخ ا
 ..!! نأكل الياب إن جعطا..  لا ن حل

 ..لا نبخلُ.. لا نبخلْ  نبخلُ..  الزكّ  لا بالدم  
 ..هطا.. لطا ماضٍ..  حا ٌ ..  مست بلْ 

الشاع  عبد الك يم الك م  م ه  الإحساس تجاه قضية المه  ي  ع  الوط ؛ 
فف  قصيدتا "الطازحون" عمد بتشكيل صوره إلى تج يد بعض العطاص  الحسية المدركة 

لية الطابع  بذل  تؤث  في الانطباع لدى إلى صور ذهطية متخيلة محملة بالصور خيا
 1المتل  ، ي ول فيها:

 لغة الدمع أم بيان الج اح
 

  صدى اليتم أم أنين الأ اح   
 أيها الطازحون: كي  تها يتم 

 
 نومًا على غ يب البطاح  

 أي  أنتم؟ إن ال لوب تطاد  
 

 فيحول الطداء رجع نواح  
 يا أحبائ !  الف اق طويل 

 
 على ال لب إن بكى م  جطاحما    

 كلُّ طفل كأنا دمعة الف ن  
 

 ت امت على محيا الصباح  
  فتاة كأنها عبق الزه  

 
 تلاشى على ذيول ال ياح  

الت  يد في صورة )الطازحون(  قد أصبحوا: )نومًا(،  صورة )طفل(  قد أصبح:  
الزه (، كلُّ هذه التشبيهات الحسية بالمعطوية )دمعة الف  ( ء بصورة )الفتاة(  كأنها )عبق  

  لت جمالية الت  يد الخاصة التي ت تفع بالمعنى،  تعم ا بحيث يطبض جمالًا.
 

 . 168، صديوان أبي سلمىالك م ،  1
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لم تخلُ قصائد الشاع ة فد ى طوقان م  جمالية الت  يد، فف  قصيدتها "مع لاجئة   
الية مطل ة بممطار م في العيد" تحك  حواراً متخيلًا مع لاجئة ع  الوط ،  تبرز المعنى بج

زماني في ال صيدة  هو "العيد"  إطار مكاني  هو "الخيام"  أماك  التش د، أما الت  د 
ف د ج دت م  صورة  "أراك تمثالاً "الذ  استخدمتا في ألفاظ ال صيدة، فيظه  في صورة 

 1الإنسان الحس  صورة جامدة لتو يح المعنى أكث  كما ت ول:
  سطاه في ر ح الوجودأختاه، هذا العيد ر    

  أشاع في قلب الحياة بشاشة الف   السعيد
  أراك ما بين الخيام قبعت تمثالًا ش يا
ا عتيا

ً
 متهالكًا يطو   راء جموده ألم

اعتمدت الشاع ة أسلوب الحوار متداخلاً مع أسئلة الاستفهام المتتالية على لسانها تجاه  
اللاجئة الش يدة،  طغى على الطص مسحة الحزن  ألم الف د بدلالات التع ب،  محا لة   ع  

 لمحت أس اب  " الحلول،  الشاع ة تج د م  صورة الصبايا )أس اباً(  ه  صورة معطوية ب ولها: 
 ه  صورة بالغت فيها   "، الألم الدفين في " ،  يطته  الطص بت  يدها صورة اللاجئة " الصبايا 

 2: الشاع ة بش ح ما يعتمل قلب اللاجئة م  الحزن على ف د الديار، ت ول 
 أختاه مال  إن نظ ت إلى جموع العاب ي 
  لمحت أس اب الصبايا م  بطات الميفين
 أط قت  اجمة كأن  صورة الألم الدفين؟

 ذك ت مباهج الأعياد في يافا الجميلة؟  أت ى
 أهفت ب لب  ذك يات العيد أيام الطفولة؟

أم ا الشاع ة م يم العمور  فتعبرِّ في قصيدتها "نايان" ع  م دار محبتها لمديطتها يافا 
التي ه  ت عطها،  ع  مدى شوقها لها، فتبدأ مطلع ال صيدة مستخدمة أسلوب الت  يد 

 
 . 110م(، ص1993، 1)بير ت: المؤسسة الع بية للطش   الدراسات، ط الأعمال الشعرية الكاملةفد ى طوقان،   1
 . 111الم جع السابق، ص 2
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، حيث ج دت "إني  يافا لغتان " المعطو ،  تجلى ذل  في تعبيرها:   الانت ال م  الحس  إلى
،  هذا " لممتها في أسط  "م  نفسها الحسية لغة بما تحمل م  معنى معطو  ء ب ولها: 

 ل  عود "تج يد ثانٍ لذات الشاع ة الحسية إلى المعطو ، ء إذا بالشاع ة تج د م  نفسها 
الذ  تعيشا الشاع ة في غ بتها حتى إذا جاءها طي   هذا تعميق لم دار الضع     "،ناحلٍ 

 1م  مديطتها أحياها  دب  فيها ال وة م  جديد، كما ت ول:
 إني  يافا في الهوى لغتانِ 

 
 بالشوق  الآمال تلت يانِ   

 غسّلتُ ح فَي في مفات  بح ها 
 

 فتفتّتَ الفير زُ في أحضاني  
  لنممْتها في أسط    رقيتها 

 
 بالحبّ، يعز  بَوحَطا نايانِ   

 هل كطتُ إلا  ل  عود ناحل 
 

 !فممذا الخيال بسح ها أحياني  
لك   الحلم بالل اء لم يك  ليتح ق بتل  السهولة، فهطاك م  ألم الغ بة ما تعيشا  

الشاع ة  يشاركها الآلا  م  المش دي  هذه المأساة، حتى إذا أسهبت الشاع ة ببعض 
 صورة  "فأخالها ر ح "الظلم  الألم الذ  تعيشا يظه  لطا الت  يد م ة أخ ى في صورة 

ة م  المديطة  الحياة الطابضة فيها إلى معطوية تحولت فيها إلى ، إنها صور مج د"عم   يا"
 2:ر ح  عم  للشاع ة التي تعل ت فيها، كما ت ول

 لكّ  د ن نفيسها  خصاصتي
 

 إء السفيِن  ردِّة ال يعانِ   
  أنا أجذّ  رغم شاهق لجةٍ  

 
 تي   شي ةِ الإيُانِ ي   بب  

 فأخالها في سك تي  كلالتي 
 

 ر ح ، تلوّح لي م  الشطآن  

يافا"؟ أهذ  أنتِ؟ يا عم   " 
 الذ 
 

 خبأتاُ ل  م  عيون زماني  
 رفّت ز اجلُ م  دم  ملهوفةً  

 
 ب سالةٍ مهتاجة الخفَ انِ   

أ دعتها بعض  فضعطا في  
 الصدى

 

  هوت، فأط ق في البكاء جَطاني  
  

 . بيت فلسطين للشعر وثقافة العودةالعمور ،   1
 السابق نفسا.  2



ة في أدب العودة في الشعر الفلسطيني ــ ومريم برزق إبراهيم أحمد حسيننصر الدين    81 المعاصر الصورة الجزئي 

 

الخالق،  أسلوب ال جاء الذ  استخدمتا لم يك  للشفاء م  ألم الطف  سوى مطاجاة  
الشاع ة في نهاية ال صيدة لتح ق العودة، الأبيات فيها م  التأثير  البلاغة ما هو عميق، 

 1: تحمل في آخ ها صورة تج يد لهذه المديطة بن)حبيبة( فت ول
يا ربِّ أُسِ طَ في يد  رُ اك 

 يا
 

 م  في يدياِ د ائُ  الأزمانِ   

 زماناً م  لدنَ  ي دّنيهَبْ لي   
 

 لحبيبة محطيّة الأش انِ   
 في قصيدة "أنشودة فداء" للشاع  يحيى ب زق اتخذ فيها م  الحوار  سيلة في إيصال  

معانيا  أفكاره،  تشع م  الطص سمة الأمل  التفاؤل،  يغد  الوط  )صبحًا( في صورة 
شمعةٌ( ليدلل على البشارات ال ادمة  الطص  تج يدية ي سمها الشاع   يُ د م  نفسا )صارمٌ،  

 2الذ  يلوح في الأفق ب ولا:
  طني  أنت لكل ثائ 

 
 صبحٌ تظللا البشائ   

 أقسمت أني ل  أسا م 
 

 في الح وق  ل  أنا ر  
 أنا في يُيط  صارمٌ  

 
 شحذتا لاهبة المخاط   

  على ط ي   شمعةٌ  
 

 تهد  المضيع في الدياج   

،  تت لى صورة الت  يد "تهيم بحبا" تطبئ الألفاظ ع  شدة الحب للوط  كما ي ول:   
جاءت الصورة المتخيلة مستوحاة م  إذ  "؛ خمائل الزيتون تاريخ الأ ائل للأ اخ "ب ولا: 

صورة محسوسة في الدلالة عمي ة في المعنى، فأصبحت خمائل الزيتون الحسِّي ة البُعد، تاريخاً 
 3:عنى،  هطا تح  ت جمالية  تأثير الصورة، ب ولامعطو   الم

 با؟!ننننننننننننننالوا: تهيم بحننننننننق
 

 بعد ا ط اب  في المهاج   
 فأجبتهم: جذر  هطاك 

 
 اف نننننننننننننبا إلى قبر  أس  

 ائل الزيتون تاريخنننننننننننننن خم 
 

  ننننننننننننننننننل للأ اخنننننننننننننننننالأ ائ  
  

 . بيت فلسطين للشعر وثقافة العودة العمور ،  1
 .101، ص1، والأعمال الشعريةب زق،  2
 السابق نفسا.  3
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صورة الوط  اد دة كثيراً على لسان الشع اء لإيُانهم ببلاغة الت  يد في توصيل  ردت  
المعنى  مطها قصيدة " ط  المواجع" للشاع  كمال غطيم حيث يستفتح قصيدتا بعطص  
الت  يد فيلفت انتباه المتل   مباش ة نحو مضمون ال صيدة، ف اء الوط  مج دًا بمعنى 

 1)الوجع(،  يلتحم الت  يد بغيره م  الصور فيزداد تكاث  الصورة إبداعًا، ي ول:
  جعًا على  جع مضيت،

  إنطا...،
 نهوى الصعاب،
 إذا ب يت معذباً
  يلذُّ في  عذابطا

  لعل  
 هذا الدم جد د نزفا

 نوراً خبا! 
باعتباره مطارة الأجيال ال ادمة،  في قصيدتا "إن ا ن اك" يشيد الشاع  بط يق الشهادة  

 يدعونا أن ن تف  أث  الشهداء  ط ي هم الذ  رُسم بالدم،  تظه  لطا جمالية الت  يد في 
 2رسم صوره، ب ولا:

 يا أيها الطي  الجميل
 عبثاً يظ  ال اتل المأفون
 أن  غبت مطا  السطون

 ال ادمات ست تف  د مًا خطاك
 هات اليدي  الح تين،

 فق البعيد قبِّل الأ
 

 . 115م(، ص2006، 1)دمشق: مؤسسة فلسطين للث افة، ط ديوان جرح لا تغسله الدموعكمال أ د غطيم،   1
 . 65الم جع السابق، ص 2
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 فدم الشهيد مطارة الجيل الجديد
 جيل الشهادة أدرك الدرس الذ  علمتا،

  مضت خطاه على الط يق يلفها
 هطاك! عبق الدماء الطازفات هطا...؛

فت  دت صورة الشهيد الحسية إلى   "،يا أيها الطي "نادى الشهيد،  خاطبا بلفظ: 
زاد  "،فدم الشهيد مطارة"طي  معطو  جميل،  في صورة الدم الذ   صفا بالمطارة ب ولا: 

 المعنى جمالية  ذا الت  يد.
 

 :التوضيح.  4
"ت انة رابعة تلت   مع عطاص  تبادل المدركات م  حيث اعتماد المشا ة بين ط فين لكطها 

تبادل الإدراك   م  إطار  احد هو الإطار الحس ،  لعل تختل  عطها بمحد دية ال
مصطلح )التو يح( هو ما يططبق عليها كونها تعتمد المشا ة بين ط فين حسِّي ين متباعدي  

 1أ  مت اربين".
 يبرز التو يح في قصائد الشع اء الفلسطيطيين بتصوي هم ما حاك في صد رهم تجاه 

جديدًا أكث  جمالية  تأثيراً، ك صيدة الشاع  سميح ال اسم، مأساتهم،  قد  جد ا فيا أسلوباً  
 قد      فيها  سائل تخييلية أكث  رحابةً، كما أن  الصورة لديا تطبض بالحماسة  بال وة، 

شبا  إذفكانت تشبيهاتا المستخدمة في ال صيدة حسي ة بحسي ة أخ ى بغ ض التو يح؛ 
 2  ا ة الم ا مة  غضبة الأح ار ب ولا:صورة السماء  الأرض بجهطم، ليدل  على  

 ستون عامًا قد مضت
 ت دموا ت دموا

  كل سماء فوقكم جهطم 

 
 .33، صالأدب العربي المعاصرغطيم،  1
 . 18، ص صورة المخيم ودلالاتهاإسماعيل،  2
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  كل أرض تحتكم جهطم
 ت دموا

  يُوت مطا الطفل  الشيخ
  لا يستسلم

 في قصيدة "إنما ال دس ر عة  جلال" للشاع  يحيى ب زق تتكاث  الصور 
مديطة ال دس "نبض ال ضية"،  يستذك   بالإبانة ع  تحمل رؤية شاع ية ليزة 

ا التو يح ك ولا:  ف د شبا  "،سالتْ دماؤُنا أنهارا"الشاع  العذابات مستخدمً
دلِّل على غزارتها،  ي ول: )الدماء( المحسوسة بالن)أنهار( الحسية أيضًا  ذل  لي

شبا )الظلام( بن)السي(  هو تشبيا حس  بحس  آخ   "،الظلام سي العذارى"
ق الصورة أكث  لدى المتل   بالتشبيا  الم ابلة بين )ال دس( للتو يح،   كما عم 

 1كما ي ول: )اليبة  الح ارة(،  
 يوم همطا على الوجوه حيارى

 
 أنهارا يوم سالت دماؤنا   

 يوم مات الأذان  انتص  البغ  
 

  أ حى الظلام سي العذارى  
 عل وا عودة ال بوع شعاراً 

 
 ء راحوا خل  الشعار سكارى  

  تغطوا بال دس يا  يعة ال دس 
 

 لحوناً تهدهد السمارا   

 إنها ال دس ر عة  جلال 
 

 ليست ال دس ت بة  ح ارا   
، فالشاع  "إن م  يُعل الدماء ط يً ا"يبرز التو يح في ب ية أبيات ال صيدة ك ولا:   

 ذا الجمع بين المدركات المحسوسة يثُ   المعنى  يزيده جلاء    وحًا، متسمًا بطبرة قوة 
 علو نابعة م  قوة الحق لديا، كما يكون التو يح ماثلاً في الجمع بين المدركات المحسوسة 

 2، ي ول الشاع :"ى الموت في الط يق فخاراي  "ب ولا:  

 
 .168، ص1و الأعمال الشعرية،ب زق،  1
 السابق نفسا.  2
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 يا ديار الإس اء  الحق  الطور
 

 أتيطاك نسيد الديارا  
 إن م  يُعل الدماء ط يً ا 

 
ليس يخشى على الط يق   

 التتارا 
 

  الذ  يبتغ  الخلود أ  الطص 
 

 ي ى الموت في الط يق فخارا  
 يطالعطا الشاع  معين بسيسو في قصيدتا "المديطة المحاص ة" مُصوِّراً  اقع الحال الم ي  الذ    

تعيشا مديطة غزة تحت الحصار، فيملأ نصا صوراً تتكفل بممب از المعنى متوهً ا أكث ، الصور  
ة  تعددت  التشبيهات أخذت حينِّزاً كبيراً في الطص،  مطها عطص  التو يح الذ  ب ز في ال صيد 

الليل كالش حاذ يط ق  "     "، الوط  س يطًا " بجمالية في العلاقات بين المحسوسات، ف د أ حى  
،  مديطة غزة لها )أبواب(  غزة  الأحياء فيها  هم يعيشون حصارهم بداخلها كن)ال بر(،  " الباب 

 1كلها صور بين حسيات لها في الطفس كل الوقع  التأثير  البلاغة، ي ول: 
 م حكاية الوط  الس ينالبح  يحك  للط و 

  الليل كالشحاذ يط ق بالدموع  بالأنين
 أبواب غزة  ه  مغل ة على الشعب الحزي 
 فيح ك الأحياء ناموا فوق أن اض السطين
  كأنهم قبر تدق عليا أيد  الطابشين  

،  "الليل يلبس الس واد"ى في الطص حتى آخ  م طع فيا، فنعطص  التو يح يتمش  
اءالطه  سائح "  ، صور تو يحية اكتسبت الجمالية م  عطص  التو يح الذ  أقام "عد 

 2العلاقات بين المحسوسات فيها، كما ي ول:
 لسطابل ال مح التي نض ت  تطتظ  الحصاد

 فممذا  ا للطار  الطير المش د  الج اد 
  مشى إليها الليل يلبسها السواد على السواد

 
 . 239م(، ص2009،  2)دمشق: تجمع العودة الفلسطيني  اجب، ط  ديوان العودة "مئة قصيدة مختارة"سمير عطية،     1
 . 240الم جع السابق، ص  2
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   اد الطه   هو السائح العداء في جبل  
 أل ى عصاه على الخ ائب  استحال إلى رماد

قصيدة "إلى المخيم أيطما كان" للشاع  إياد حياتلة أفصح فيها ع  معنى جديد ب ز   
كمطاقض للمطفى،  معنى جديد في تج بة الل وء في المخيمات، فهو يتكلم فيها ع  حالة 

ا يذكِّ ه بوططا، فف  صورة فغدا  ططً   ،الحب  التعلق الشديد التي توث ت أ اص ها مع المخيم 
، صور "ال لب مشد د"،  "المخيم  حكة  رائحة"،  "ال صائد  ال بل أصبحت خيولاً "

 1بتشبيهات حسية بليغة، ب ولا:
 لمخيمٌ في صدره تتوافد الطل ات

 في  ه ه تتوالد الطعطات
 هذ  ال صائد  ال بل

 هذ  الأناشيد التي تعد 
 خيولًا نحو ساحات الأمل 

 خيم  حكتيهذا الم
 ح يتي

  فضاء أغطيتي
  رائحة الذي  أحبهم 

 ذهبوا 
   ل  ال لب مشد دًا إلى خطواتهم

 َ حْلُ الأزقة  الطدى 
 "،يا حبيب ال  ح"تطوعت الصور حتى غدا المخيم محبوبة يهيم بحبها الشاع  ب ولا: 

ت فهو ي سخ  هو في ثطايا ال صيدة يبعث الحياة داخل المخيم،  بتك ار الألفاظ  العبارا
 2:المعنى في الذه   يؤكده، ي ول

 
 . 249-248، صديوان العودةعطية،   1
 . 250-249، صديوان العودةعطية،   2
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 الله يا ليل المخيم كم جميل
 قمٌ  لكلِّ زقاق

  قصائدٌ يختال في ت ديدها العشاق
  طفولةٌ تشتاق خفة ر حها الآفاق

 الله يا ليل المخيم كم جميل
 كم يا حبيب ال  ح قه ك مستحيل

ا،  كان للطكبة غص ة كبيرة في ال لب  حزناً لا يشفى مع  
ً
الأيام،  كان استذكار الشع اء لها مؤلم

 في ذات الوقت ف د حا لوا أن يواجهوها ببصيص م  التفاؤل، ك صيدة "لا قبٌر  لا دار" للشاع   
 1:كمال غطيم استذك  فيها  قائع الطكبة  تت ل ى فيها تطاسق الصورة الشع ية، ب ولا 

 تسائلني ع  الأخبار  المأساة أخبار
 نا تح ِّق جسمها نارفما زالت  حايا

  ما زال الدم المسفوح يُ   أيطما سار ا
  ما زلطا على الط قات لا قبر  لا دار

 ا نبضها ثار نصطع م  جماجمطا جسورً 
  نمض  نح  في الأرجاء  الأشلاء إعصار

  تحملطا ب لب الغيمة المعطاء أمطار
 فيطزل دمعطا غيثا لم  غضبوا  م  ثار ا

 ض البرق إص ار ي سل ب قطا  مًا  نب
 يف  ها على م  في جحور الخو  قد غار ا

، "نمض  إعصار "، "م  جماجمطا جسوراً" :يبرز التو يح م  خلال التشبيهات
 صوراً حسية بحسية، أدت المعنى على أتم  جا.  "،نبض البرق"،  "دمعطا غيثاً "

 
 . 100، صم(1994، 1)غزة: دار آفاق، ط ديوان شروخ في جدار الصمتكمال أ د غطيم،    1
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في الغ بة اللاجئون بعيدًا ع  أ طانهم غ بتهم جسدًا لا ر حًا، فكان كل ما عاش 
 لتا إذ  ؛يذك هم بالدار، ك صيدة الشاع  محمد طا بعطوان "على  فا  الحاصباني"

الذك ى  طافت با أرجاء  ططا،  هو  اق  على  فا  الحاصباني بعيدًا عطا، فكان 
الأطفال "،  "ش ائق الطعمان كالأرجوان "،  "الوط  يعاني"التو يح بين المدركات الحسية فن

 1، كما ي ول:"كالجمان الأطهار  
  قفت على  فا  الحاصباني

 
 فم  بخاط   طي  الأماني  

  ذك ني بأحباب  أهل  
 

 هم في ال لب مع  طني يعاني  
   لت المياه فيوض شوق  

 
 إلى بلد   جزء م  كياني  

 رأيت ش ائق الطعمان حولي 
 

 فذك ني بما في الأرجوان   
  الميطا أطفالي ت اشق  

 
 هم الأطهار أشبا بالجمان  

 فلا  الله ل  أنسى بلاد  
 

  ل  أر ى بذلن أ  هوان   
 انتهاء بالشاع ة م يم العمور  التي تبك  بلادها على ما حل   ا،  ع   ياع الوط ،  

ف اءت قصيدتها مكثفة متمازجة الصور أ صلت خلالها رؤيتها الشع ية بحزن عميق 
الصور التشبيهية الوسيلة الأمثل في التعبير عما يُول في داخل نفسها  في   جدت في 

 2استثارة عاطفة المتل   ليتفاعل مع دلالات الطص، ت ول:
 أشتاق أن أقوى على أن ا  

 
 أشتاق أن ي تد لي إيُاني  

 ب صائد  بالحلم ي شح م  دم  
 

 بع  بتي، بعدالة الإنسان  
 أ ت تها بصبابتيبلد  التي  

 
  غزلتها بلواعج ال يحان  

  اعت  آلت للغ يب ربا ا 
 

  ذ ى كسيراً في اليباب كماني  
  م اكبي تل  التي شيعتها 

 
 للحلم،  ل ت لهفة الشطآن  

 
 

 . 394-393ص ديوان العودة،عطية،  1
 . بيت فلسطين للشعر وثقافة العودةالعمور ،  2
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التو يح كان  اه اً بارزاً في لفظ )أن ا  ( فشبهت نفسها الملتاعة بأن اض البطاء 
 "الم اكب  لت"فكأن الوط  نسيج يطسج  يخاط،    "،بلد  غزلتها"المهدم، ء في صورتها  

 ، فكانت أبلغ في الوصول  التأثير لوع  المتل  ."لهفة الشطآن " 
 

 خاتمة
بالتأثير  تعميق المعنى  الفك ة التي ط حها الشع اء في قصائدهم أسهمت الصورة الجزئية 

 ، ف د:ع  العودة، في لوحات فطية مطحت الصورة بعُدًا ق يبًا إلى الذه 
مطح التشخيص الصور الفطية فضاء أرحب  أق ب في التخيل،  ساعد في معايشتطا  -

 جزءًا م  تج بة الشع اء الشعورية.
 استعانوا با لإب از المعطويات   ،صائدهم على الت سيم اعتمد الشع اء في عدد م  ق -

فيتكون الت ا ب مع  ،تثير الانفعال  المتخيلة إلى حسيِّات مادية ت يب م  الأذهان، 
 لمتل  .إلى االفك ة التي ي يد الشاع  إيصالها  

أسهم الت  يد بما فيا م  غموض في دفع المتل   إلى التخيل  التأ يل، كما أسهم  -
 لوط  الذ  عانوا م ارة ف ده بعد الغ بة ال اسية.إلى ام دار الحب  الشوق   في تبيان
مالوا إلى تشكيل إذ  ؛أبدع الشع اء في قدرتهم على التحول م  علاقة إلى أخ ى -

م في تبيان الصورة  تعميق اسهإجديد للصورة عبر "التو يح" بين عطاص ها،  كان للتو يح  
 أث ها في الطص.

يبدل الشاع  بين  إذيعَدُّ تبادل المدركات م  أب ز عطاص  تشكيل الصورة المف دة الجزئية؛ 
ا يُطح المتل   أكث  م  شكل جمالي ييا ح بين لصفات المحسوسات  المعطويات، 

التشخيص  الت سيم  الت  يد  التو يح،  قد أبدع الشع اء الفلسطيطيون المعاص  ن في 
لأذهان م  خلال إلى اقدرات في التخييل  رسم الصور  ت  يبها  أشعارهم بما يدلل على

دمج المعطيات الحسية بت  بتهم الخاصة  م  أدب العودة للوط ، الحق الثابت الذ  لا 
  .طا  لا خيارمبديل  
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